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تخيل شخصا يواجه صعوبات مع الإدمان، ويجد نفسه أيضا ف مواجهة مشاكل الصحة النفسية، بالإضافة إل سلسلة من
Drug) التحديات القانونية. هذا السيناريو، للأسف، شائع جدًا، خاصة بين الأفراد الذين يمرون بمحاكم علاج المخدرات
Treatment Courts - DTCs). هذه المحاكم تقدم بديلا للسجن، مع التركيز عل العلاج وإعادة التأهيل. ولن ماذا يحدث

عندما يون لدى هؤلاء الأفراد تاريخ من التجارب المؤلمة ف مرحلة الطفولة؟ هل تؤثر هذه التجارب عل استجابتهم
للعلاج؟

منهجية البحث

Co-) مة علاج المخدرات ويعانون من اضطرابات مزدوجةمح ا مسجلين فقام باحثون بدراسة مجموعة من 62 شخص
occurring Disorders - CODs)، أي يعانون من كل من تعاط المخدرات ومشاكل الصحة النفسية ف نفس الوقت.

استخدم الباحثون برنامج علاج متعدد المونات يسمMISSION-CJ  لمدة عام كامل. يهدف هذا البرنامج إل معالجة كل
من تعاط المخدرات والصحة النفسية، بالإضافة إل القضايا القانونية الت يواجهها المشاركون. 

Adverse Childhood Experiences -) "مرحلة الطفولة قياس تأثير "التجارب السلبية ف ل خاص علركزت الدراسة بش
ACEs). تشمـل هـذه التجـارب مجموعـة واسـعة مـن الأحـداث المؤلمـة، مثـل الإسـاءة الجسديـة أو العاطفيـة أو الجنسـية،

والإهمال، والعيش ف أسرة تعان من العنف المنزل أو تعاط المخدرات أو مرض عقل لأحد الوالدين. قام الباحثون
بتقييم مستوى ACEs لدى كل مشارك، ثم قاموا بتقسيم المشاركين إل مجموعتين: مجموعة ذات مستوى منخفض من

ACEs ومجموعة ذات مستوى مرتفع.

تم جمع البيانات عل مدار عام كامل، مع إجراء تقييمات للمشاركين ف بداية الدراسة، وبعد ستة أشهر، وبعد 12 شهرا.
شملت التقييمات قياسات للتغيرات ف المشاكل القانونية، وتعاط المخدرات، والصحة النفسية. استخدم الباحثون نماذج
خطيــة مختلطــة معممــة (Generalized Linear Mixed Models - GLMMs) لتحليــل البيانــات ومقارنــة النتــائج بيــن

المجموعتين.

النتائج

أظهرت النتائج تحسنًا عاما ف جميع جوانب حياة المشاركين، سواء كانوا ف المجموعة ذات المستوى المنخفض من
ACEs أو المجموعة ذات المستوى المرتفع. ولن المفاجأة كانت أن المشاركين الذين لديهم تاريخ من التجارب السلبية

وظائفهم النفسية مقارنة بالمشاركين الذين لم يتعرضوا لهذه التجارب. بمعن مرحلة الطفولة أظهروا تحسنًا أكبر ف ف
تحسين الصحة النفسية للأفراد الذين عانوا من الصدمات ف كان أكثر فعالية ف MISSION-CJ آخر، يبدو أن برنامج

مرحلة الطفولة.

لم يجد الباحثون اختلافات كبيرة بين المجموعتين فيما يتعلق بالتحسن ف المشاكل القانونية أو تعاط المخدرات. ومع
ذلك، فإن التحسن الملحوظ ف الصحة النفسية للمجموعة ذات المستوى المرتفع من ACEs يعتبر نتيجة مهمة.

دلالات البحث

هذه الدراسة، الت أجراها الباحثون، تسلط الضوء عل أهمية فهم تأثير التجارب السلبية ف مرحلة الطفولة عل استجابة
الأفراد للعلاج، خاصة ف سياق محاكم علاج المخدرات. عل الرغم من أن برنامج MISSION-CJ لم يتم تصميمه خصيصا
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ون له تأثير إيجابأنه قد ي مرحلة الطفولة، إلا أن البيانات تشير إل لمعالجة احتياجات الأفراد الذين تعرضوا لصدمات ف
عل هذه المجموعة الضعيفة. 

تشير هذه النتائج إل أن توفير علاج شامل ومتامل للأفراد الذين يعانون من اضطرابات مزدوجة وتاريخ من ACEs يمن
أن يؤدي إل تحسينات كبيرة ف صحتهم النفسية. قد يون من المفيد أيضا تعديل برامج العلاج الحالية لتشمل مونات

تعالج بشل مباشر آثار الصدمات ف مرحلة الطفولة. 

من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة كانت تجريبية (pilot study) وشملت عددا محدودا من المشاركين. لذلك، هناك حاجة
إل مزيد من البحوث لتأكيد هذه النتائج وتحديد الآليات الت من خلالها قد يحسن برنامج MISSION-CJ الصحة النفسية
للأفراد الذين لديهم تاريخ من ACEs. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تقدم رؤى قيمة يمن أن تساعد ف تحسين تصميم وتقديم
المخدرات والصحة النفسية والتجارب المؤلمة ف خدمات العلاج للأفراد الذين يواجهون تحديات معقدة تتعلق بتعاط

مرحلة الطفولة.
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